
الفلســــطينيون يخشــــون التطهــــير العــــرقي
الوشيك في سلوان المقدسية

, نوفمبر  | ينة الطحان كتبه ز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الطــرق الضيقــة والمتعرجــة ذات الاتجــاهين في حــي بطــن الهــوى، تقطــن  عائلــة فلســطينية في
منازلهــا الــتي تقــع علــى أحــد المنحــدرات الحــادة جنــوب مدينــة القــدس القديمــة. ويعيــش أفــراد هــذه

العائلة في خوف مستمر من قيام المستوطنين الإسرائيليين بطردهم وتشريدهم.

يــق أمــام جماعــة المســتوطنين يــوم الأربعــاء المــاضي، مهــدت محكمــة العــدل العليــا بـــ”إسرائيل” الطر
المتطرفين، عطيرت كوهانيم، لمواصلة الإجراءَات القانونية اللازمة لطرد ما لا يقل عن  فلسطيني
يعيشـون في منطقـة بطـن الهـوى في بلـدة سـلوان الواقعـة في القـدس الشرقيـة. ومـن جهتهـا، أفـادت
منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية أن المحكمة العليا “سلطت عقوبات على التحرك واسع النطاق
الذي كان يهدف إلى تجريد الفلسطينيين من ملكيتهم منذ سنة ″، عندما احتلت “إسرائيل”

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

تعد بلدة سلوان مكتظة نسبيا، كما يمكن القول إن معظم سكانها من ذوي
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الدخل المحدود

بنـاء علـى ذلـك، قضـت المحكمـة بـأن القضيـة يجـب أن تُحـل في محكمـة الصـلح بالقـدس عوضـا عـن
المحكمة العليا، وذلك ردا على التماس قدمه سكان حي بطن الهوى ضد قرارات الإخلاء التي كانت
تصدر بشكل منتظم منذ سنة . وتجدر الإشارة إلى أن العائلات الفلسطينية تقطن هناك منذ
خمسـينات القـرن المـاضي وتمتلـك وثـائق تثبـت ذلـك، بمـا في ذلـك عقـود الملكيـة. في المقابـل، يسـاهم
قــرب البلــدة مــن المدينــة القديمــة، وأهميتهــا بالنســبة لمجموعــة المســتوطنين الإسرائيليين الــتي تحــاول
يــز ســيطرة اليهــود علــى الأحيــاء الفلســطينية المحيطــة بهــا، في جعــل العــائلات الــتي تقطنهــا هــدفا تعز

للتطهير العرقي.

“المعركة لم تنتهِ بعد”

يجلـس زهـير رجـابي، وهـو أحـد مـالكي المنـازل الفلسـطينيين، في غرفـة الجلـوس المتواضعـة منتقلا بين
المشاهـد الـتي أمنتهـا كـاميرات المراقبـة الأمنيـة علـى الشاشـة المقابلـة لـه، حيـث تتمركـز هـذه الكـاميرات
على بعد حوالي  أمتار من مبنى خاص بالمستوطنين الإسرائيليين ومركز للشرطة. ويضطلع رجابي
بدور المتحدث الرسمي باسم لجنة بطن الهوى، وهي مجموعة وقع تشكيلها بهدف تكوين جبهة

موحدة تتصدى لمآرب منظمة عطيرت كوهانيم في المحاكم الإسرائيلية.

زهير رجابي في منزله ببلدة سلوان.



خلال حديثه مع مراسلي موقع ميدل إيست آي، قال زهير رجابي: “ليس لدينا خيار سوى المقاومة
عبر ما يسمى بالنظام القانوني هنا، ليس لدينا بديل. وفي حال استسلمنا، سنرُمى في الشا. المعركة
 لم تنتــهِ بعــد، ســنواصل تقــديم العرائــض والالتماســات وربمــا تلجــأ للمحــاكم الدوليــة. يعــد حــوالي
بالمائة من السكان لاجئين قدموا إلى هنا من جميع أنحاء فلسطين بعد أحداث ، والآن هم

يريدون تهجيرنا مرة أخرى؟”.

في واقع الأمر، تعد بلدة سلوان مكتظة نسبيا، كما يمكن القول إن معظم سكانها من ذوي الدخل
المحدود. لكن افتقار حي بطن الهوى والمناطق المجاورة له إلى خدمات الصرف الصحي وتهميشه يعد
أمرا ملحوظا بشكل خاص، ناهيك عن خلو معظم الشوا من الأرصفة المخصصة للمشاة وضيق
مساحتهـا بشكـل يجعلهـا بالكـاد تكفـي لعبـور سـيارة واحـدة. وحيـال هـذا الشـأن، أفـاد رجـابي، قـائلا:
“نحـن نـدفع ضرائبنـا مثـل أي مـواطن إسرائيلـي، لكـن البلديـة لا تجمـع القمامـة في حين تتـدفق ميـاه

الصرف الصحي وتنتشر الفئران في الشوا، هذه طريقتهم لدفعنا للرحيل”.

لطالمــا مثلــت بلــدة ســلوان وحــي بطــن الهــوى هــدفا لمنظمــة عطــيرت كوهــانيم، الــتي تســعى لــدفع
الفلسطينيين لمغادرة منازلهم عن طريق عرض مبالغ كبيرة من المال لقاء أراضيهم، فضلا عن شن
معــارك قانونيــة طويلــة الأمــد ومكلفــة ضــد الســكان الذيــن يرفضــون الــبيع. والجــدير بــالذكر أن هــذه
المنظمة كانت ممولة بشكل كبير بواسطة المليونير اليهودي الأمريكي الراحل، إيرفينغ موسكوفيتز. وقد
يـز السـيطرة علـى “حـوض القـدس وسـبق لهـا تحديـد أهـداف العمـل مـع السـلطات الإسرائيليـة لتعز
التــاريخي” في المدينــة القديمــة، وذلــك مــن أجــل إحبــاط أي إمكانيــة لتصــبح هــذه المنــاطق جــزءا مــن

عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية.

نظرا لسماح النظام القانوني في “إسرائيل” لليهود بالمطالبة بممتلكاتهم التي
كانت مملوكة قبل حرب سنة  التي ساهمت في نشأة

“إسرائيل”،تمكنت عطيرت كوهانيم والصندوق اليهودي من السيطرة الفعلية
على مصير  عائلة عاشت في بلدة سلوان لعقود

غالبا ما يصدر النظام القضائي الإسرائيلي قراراته وأحكامه التي تصب في صالح المستوطنين. وفي سنة
، نقلت وزارة العدل الإسرائيلية ملكية أراضي عائلات فلسطينية في بطن الهوى بصفة سرية
لصالــح منظمــة عطــيرت كوهــانيم دون إبلاغ الســكان الفلســطينيين. وقبــل ســنة مــن نقــل هــذه
الأراضي، وقــع تعيين ثلاثــة أعضــاء مــن الجماعــة المتطرفــة كأمنــاء لصــندوق بنفنســتي، وهــو صــندوق
يهودي تدعي منظمة عطيرت كوهانيم أنه امتلك هذه الأراضي خلال القرن التاسع عشر، وأنها كانت

مستقرا لليهود اليمنيين في السابق.

نظرا لسماح النظام القانوني في “إسرائيل” لليهود بالمطالبة بممتلكاتهم التي كانت مملوكة قبل حرب
سنة  التي ساهمت في نشأة “إسرائيل”، والتي أفضت إلى نكران شرعية الدولة الفلسطينية،
تمكنت عطيرت كوهانيم والصندوق اليهودي من السيطرة الفعلية على مصير  عائلة عاشت في



كثر من  سنة. بلدة سلوان لعقود، ناهيك عن كون بعضها يوجد هناك منذ أ

 تحــت وطــأة المعركــة القانونيــة، عريضــة وقــع عليهــا نتيجــة لذلــك، قــدمت العــائلات، الــتي تــر
مواطن فلسطيني من الحي خلال شهر حزيران/ يونيو، وذلك بحجة أنه بموجب القانون العثماني
يا في ذلك الوقت، كانت المباني والمنازل فقط خاضعة لملكية الصندوق الائتماني، لكن الذي كان سار
ليـس الأرض نفسـها، ناهيـك عـن كـون تلـك المنـازل والمبـاني لم تعـد موجـودة في الـوقت الحـالي. وخلال
الشهـر ذاتـه، اعترفـت الحكومـة الإسرائيليـة بـأن وزارة العـدل أخفقـت علـى مسـتوى التحقيـق في هـذا

. الصندوق وقانون العهد العثماني قبل إصدار سندات الملكية إلى صندوق بنفنستي سنة

ية انتقال المستوطنين إلى القر

في الــوقت الحــالي، يمكــن إيجــاد مســاكن  عائلــة إسرائيليــة بين منــازل الفلســطينيين داخــل ســتة
شقق ومباني مختلفة وذلك بعد شراء الأراضي من المالكين الفلسطينيين مقابل مبالغ كبيرة من المال.
و  ووفقــا لــزهير الرجــابي، تلقــى الأشخــاص الذيــن بــاعوا ممتلكــاتهم مبــالغ ماليــة تراوحــت بين

مليون شيكل، وهو ما يعادل  ألف دولار إلى  مليون دولار.

وفقـــا لصـــحيفة هـــاآرتس الإسرائيليـــة، عـــرض موظفـــو منظمـــة عطـــيرت كوهـــانيم علـــى المـــواطنين
الفلســطينيين خــدمات عمــال الجنــس مقابــل بيعهــم ممتلكــاتهم، وغالبــا مــا يهــددون بــالإعلان عــن
تفاصـيل المفاوضـات بشكـل علـني، وهـو مـا يهـدد حيـاة المالـك ويعرضهـا للخطـر في حـال رفـض الـبيع.
ومن جهتها، تأمل المنظمة الإسرائيلية تهويد الحي من خلال إقحام المزيد من الإسرائيليين في منازل

. الفلسطينيين المستهدفين في آخر قضية تتعلق بمصير العائلات التي يبلغ عددها



 طفل فلسطيني يسير في شوا بطن الهوى.

تسـبب القـانون الـذي يسـمح للمسـتوطنين بـامتلاك وحمـل الأسـلحة في نتـائج مـدمرة علـى مسـتوى
المجتمع الفلسطيني. وبعد وصول هؤلاء المستوطنين، عملت الحكومة على بناء مركز للشرطة بالقرب
من أحد المنازل. ويعمل المستوطنون بالتوافق مع الجيش والشرطة على انتهاك خصوصية المواطنين

الفلسطينيين بشكل روتيني، كما يعتقلون ويهاجمون السكان، بما في ذلك الأطفال.

تلقت نجاح عواد، وهي أرملة تبلغ من العمر  سنة تعيش رفقة أولادها وبعض من أولاد أخيها،
إشعـــار بـــإخلاء المنزل. وتعيـــش الســـيدة عـــواد في مســـكن ملتصـــق بشقـــة يقطـــن فيهـــا مســـتوطنون
إسرائيليــون. ويتــدفق مــن الطــابق الســفلي لمنزلهــا، الــذي يقــع مبــاشرة تحــت منزل المســتوطن، ميــاه
ـــداعى. في هـــذا الصـــدد، صرحـــت الســـيدة ـــى الجـــدران يت الصرف الصـــحي في حين أخـــذ الطلاء عل
الفلســطينية، أن “هنــاك تسريــب في حمــامهم، ممــا يجعــل البــول يغمــر جــدراننا. لقــد قــدمنا شكــوى

للشرطة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء في حقهم”.

أردفـت عـواد وهـي تتأمـل الجـدران البيضـاء المتهالكـة، أن “الجنـود يقتحمـون منازلنـا ويلقـون القبـض
علـى أولادنـا. في الأثنـاء، يحـق للمسـتوطنين القيـام بمـا يحلـوا لهـم، في حين نُرغـم علـى العيـش فيمـا
يشبه مركز الشرطة. ولا يسمح لنا بإعادة إصلاح منازلنا أو العيش بسلام”. وقد احتضن هذا المنزل
الســيدة عــواد علــى امتــداد  ســنة، في حين لا تملــك أي مكــان آخــر يأويهــا. وصرحــت عــواد، قائلــة:

“نحن لا نطالب بمنازل جديدة، نحن نريد منازلنا. نحن نرغب فقط في أن تتركنا إسرائيل وشأننا”.

نجاح عواد تقف في الطابق السفلي للمسكن الذي تعيش فيه رفقة عائلتها



بشكل مماثل، يواجه جاد الله الرجابي، البالغ من العمر  سنة، أخ زهير الرجابي، خطر إجلائه من
منزله على الرغم من أنه يمتلك وثائق تثبت ملكيته منذ سنة . في هذا الشأن، أفاد جاد الله
الرجابي، في تصريح لموقع ميدل إيست آي، أثناء عمله في مركز مجتمعي أنشأ للأطفال الفلسطينيين
مـن حـي بطـن الهـوى، قـائلا: “كـان والـدي يعمـل في وظيفتين وقـد اشـترى هـذا مـن المنزل مـن دمـائه
وعرقــه ودمــوعه”. وأردف الرجــابي، مؤكــدا: “أنــا لم أقتــل يهوديــا أو أطــرد أي شخــص مــن منزلــه. لقــد
اشترينا منزلنا بشكل قانوني وعشنا فيه طوال حياتنا. سيتوجب عليهم قتلنا قبل أن نتخلى على

منازلنا”. 

أقر الرجابي، قائلا: “أنا أعرف الجميع هنا، وأعرف كل ركن في هذا الحي. هذه حياتي، وأنا سعيد هنا.
يـــدعون أنهـــم يرغبـــون في تحقيـــق السلام ولكـــن كيـــف ذلـــك؟ وأنتـــم تقتحمـــون أحيائنـــا وتجـــبرون
كد هذا الأب لأربعة أطفال أن الأشخاص على إخلاء منازلهم ومن ثم ترمون بهم في الشوا”. وأ
كثر عنفا، وغالبا ما يفشلون في الحصول على علامات الأطفال في الحي باتوا يشعرون بالإحباط وأ

جيدة في المدرسة.

تعد موجات الاستعمار الاستيطاني التي يعمل متساكنو بطن الهوى على
التصدي لها متفشية في سلوان والقدس الشرقية بشكل عام

كمــا أشــار جــاد الله الرجــابي إلى أنــه “في حــال كــان الأطفــال بصــدد لعــب كــرة القــدم، ســيتعين عليهــم
التوقف إلى أن يمر الإسرائيليون رفقة حراس الأمن. كيف لي أن أشرح مثل هذا الوضع لأطفالي؟ لقد
وقع ضربي واعتقالي على مرأى من أطفالي لمجرد أنني أبديت رأي بشأن الوضع في الحي. ماذا يفترض
بي أن أخبر طفلي؟ هل أخبرهم أننا نرغب في تحقيق السلام معهم؟ إنهم قادرون على رؤية كل هذه

المظالم بأنفسهم”.

تغيير القدس الشرقية

تعد موجات الاستعمار الاستيطاني التي يعمل متساكنو بطن الهوى على التصدي لها متفشية في
سلوان والقدس الشرقية بشكل عام. فعلى أراضي القدس الشرقية المحتلة، يعيش نحو  ألف
مستوطن إسرائيلي، علما وأن الكثيرين اتخذوا منازل وسط أحياء الفلسطينيين. وفقا للمنظمات
غير الربحية الإسرائيلية “السلام الآن” “وعير عميم”، هجرت  عائلة فلسطينية من قرية الشيخ

جراح وسلوان والحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس.

في الأثنـاء، ابتكـرت “إسرائيـل” طرقـا وأسـاليب جديـدة لتهويـد منـاطق الفلسـطينيين. خلال الأسـبوع
الماضي، صادق الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، على تعديل يبيح البناء السكني في الحدائق الوطنية.
وقــد وقــع اقــتراع مــشروع القــانون مــن قبــل المجموعــة الاســتيطانية إلعــاد الــتي تــدير “حديقــة مدينــة

داوود”، التي تشمل حي وادي حلوة التابع لسلوان التي تمتد على مرأى من المسجد الأقصى.



يمكن رؤية المسجد الأقصى انطلاقا من قرية سلوان

في ظل تحديد الحكومة الإسرائيلية وادي الحلوة جزءا من الحديقة الوطنية، كانت الأرض، التي تعود
ملكيتها الخاصة للفلسطينيين، خا نطاق البناء. ولكن القانون الجديد سيمكن مجموعة إلعاد من
بنـاء منـازل اسـتيطانية في المنطقـة، حيـث يـواجه الفلسـطينيون خطـر هـدم منـازلهم في حـالوا أقـدموا

على البناء من دون الحصول على رخصة من قبل السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يعد مستحيلا.

في هــذا الإطــار، صرح خليــل تفكجــي، خــبير الخرائــط والاســتيطان في القــدس الشرقيــة، لصالــح موقــع
ميــدل إيســت آي، قــائلا: “يــدعون أن ســلوان تعتــبر إرثــا تاريخيــا وثقافيــا يعــود إليهــم، حيــث تمثــل في
ــا”. وأردف ــة والسياســية للوضــع هن ــة والديني ــة التاريخي ــة داوود. يرتبــط الأمــر بالمرجعي الواقــع مدين
تفكجــي أن “إسرائيــل والمجموعــات الاســتيطانية شرعــوا في بنــاء منــازل اســتيطانية وســط المنــاطق الــتي
ـــى القـــدس وعـــزل ـــل” عل ـــز ســـيطرة “إسرائي ي ـــك بهـــدف تعز تعـــود للفلســـطينيين بالأســـاس، وذل

الفلسطينيين عن المدينة”.

بالعودة إلى بطن الهوى، لا يغمض جفن للعديد من العائلات الفلسطينية على امتداد ليال وهم
ينتظرون مصيرهم المجهول. في هذا الشأن، أفاد جاد الله الرجابي، قائلا: “في بعض الأحيان أستلقي
علـى الفـراش وأتخيـل مـاذا سـيحدث لعـائلتي وأطفـالي في حـال وقـع طردنـا ونـ ملكيـة منزلنـا. لقـد
عمدوا إلى بيع أراضينا من دون تكليف أنفسهم عناء إخبارنا. أليس ذلك نوع من التمييز العنصري”.

المصدر: ميدل إيست آي
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